
لمـــاذا زار رئيـــس مجلـــس الشـــورى الإيـــراني
حلب سرًا؟

, أغسطس  | كتبه خالد الخطيب

بعــد دمشــق حطــت طــائرة رئيــس مجلــس الشــورى الإيــراني محمد بــاقر قاليبــاف في مطــار حلــب الــدولي
بشكــل غــير معلــن أواخــر شهــر يوليو/تموز المــاضي، والتقــى قاليبــاف عــددًا كــبيرًا مــن قــادة المليشيــات
الإيرانيــة المحليــة والأجنبيــة العاملــة في الشمــال الســوري، وزار أهــم نقــاط تمركــز المليشيــات والحــرس
يفها، ووعد المليشيات بزيادة الدعم المالي والتقني لمساعدتها في ضم الثوري الإيراني في قلب المدينة ور
يــد مــن العنــاصر والعمــل علــى تحقيــق انتشــار أوســع يســهم في توســع النفــوذ الإيــراني في مختلــف المز

يا. القطاعات الحيوية شمالي سور

قاليباف في حلب
كان في استقبال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في مطار حلب الدولي يوم  من
يوليو/تموز عدد من أهم قادة المليشيات الإيرانية في حلب، بينهم الحاج خالد المرعي زعيم مليشيا
“لواء الباقر”، وزعيم مليشيا “فيلق المدافعين عن حلب” الحاج محسن، ومسؤول قطاع حلب في
“لواء فاطميون الأفغاني”، ومسؤول قطاع حلب في مليشيا “حزب الله اللبناني”، وقادة في مليشيا
“نبل والزهراء” وقادة في المليشيات الإيرانية المنتشرة في قطاعات جنوبي الرقة ودير الزور، بالإضافة إلى

حضور عدد من جنرالات الحرس الثوري في قاعدة جبل عزان بريف حلب الجنوبي.
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قـالت مصـادر محليـة متطابقـة في حلب لــ”نون بوسـت” إن قاليبـاف عقـد اجتماعًـا موسـعًا مـع قـادة
المليشيات في مطار النيرب العسكري المجاور لمطار حلب المدني ومن ثم زار مقر القنصلية الإيرانية التي
تم افتتاحها حديثًا على أطراف حي الزبدية وسط المدينة، وزار جامع النقطة (جامع مشهد) القريب
مــن مقــر القنصــلية، ودُعــي قاليبــاف إلى وليمــة عشــاء رفقــة حشــد كــبير مــن قــادة المليشيــات الإيرانيــة



والحرس الثوري في مقر لواء الباقر في حي البلورة معقل اللواء في الأحياء الشرقية بحلب.

يارة قاليباف، وقالت مليشيا “لواء الباقر” روجت محليًا في مناطق نفوذها بالأحياء الشرقية بحلب لز
إن الاجتمـاع يـأتي في إطـار دعـم جبهـة المقاومـة في حلـب، فقـد قـال شعبـان بـاقر علـوش – أحـد قـادة
اللواء – على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “باسم قبيلة السادة البكارة ولواء الإمام الباقر
يارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له إلى باقر أبو حسين نتشرف بز
يـا وبقيادتهـا الحكيمـة وعلـى يـارة أن سور كيـد خلال الز يـا، وتـم التأ مسـؤول لـواء الإمـام البـاقر في سور
يـا، وأن موقـف رأسـها الرئيـس بشـار الأسـد سـتكون في بـر الأمـان مـن أيـادي الإرهـاب الـتي تمـس سور

كملها من دنس الإرهاب”. يا بأ يا مستمر لتطهير سور إيران الداعم لسور

كمــا تفقــد قاليبــاف مواقع المليشيــات الإيرانيــة الــتي اســتهدفتها الغــارات الجويــة الإسرائيليــة في شهــر
يبـة مـن معامـل الـدفاع في منطقـة يوليو/تمـوز المـاضي في منطقـة مطـار حلـب، والبحـوث العلميـة القر
السفيرة جنوبي المدينة، وزار أيضًا قاعدة جبل عزان إلى الجنوب الشرقي من معامل الدفاع، التي تعتبر

كبر قواعد الحرس الثوري في الشمال السوري. من أ

يادة الدعم قاليباف يعد بز
قدم عدد من قادة المليشيات المدعومة من إيران خلال لقائهم برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد
باقر قاليباف شرحًا مفصلاً عن الانتشار العسكري في حلب ومحيط إدلب ومناطق جنوبي الفرات في
ديــر الــزور والرقــة، وعــن آخــر تطــورات العمليــات العســكرية ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”،
، وتحــدث زعيــم “لــواء البــاقر” خالــد المرعــي عــن إنجــازات تشكيلــه منــذ تأسيســه أواخــر عــام
يـادة الكـبيرة في الأعـداد الـتي وتطـوره النـوعي خلال السـنوات التاليـة للتأسـيس، وذلـك مـن ناحيـة الز
وصلت إلى  آلاف مقاتل والانتشار الواسع والعدد الكبير لنقاط التمركز ومعسكرات التدريب، ومن



ناحية الاختصاصات المتنوعة التي بات التشكيل يتميز بها.

تتقاسـم ثلاثـة تشكيلات مدعومـة مـن إيـران النفـوذ وجغرافيـة الانتشـار العسـكري في محافظـة حلـب
ــواء البــاقر” و”فيلــق المــدافعين عــن حلــب” و”حــزب الله يــف الرقــة الجنــوبي، وهــي “ل وصــولاً إلى ر
اللبنــاني” المســؤول مــن نــاحيتي التــدريب وإدارة الانتشــار والعمليــات عن مجموعــة مــن المليشيــات
الصـــغيرة الـــتي تضـــم في معظمهـــا عنـــاصر تنحـــدر من بلـــدتي نبـــل والـــزهراء شمـــالي حلـــب وعنـــاصر
ــاء حلــب يــف إدلــب وهــم الآن يتوزعــون علــى عــدد مــن أحي ــا والفوعــة في ر ي مهجرة مــن بلــدتي كفر
ينــبيون الباكســتانية” في الدرجــة الثانيــة مــن ناحيــة كثافــة الشرقيــة، وتأتي “فــاطميون الأفغانيــة” و”ز

الانتشار في حلب.

تحــاول مليشيــا “لــواء البــاقر” توســيع نفوذهــا في حلــب وخارجهــا وتحديــدًا في محــافظتي الرقــة وديــر
الزور، وتطمح لأن تحصل على مزيد من الدعم المالي واللوجستي لتحقيق الغاية المفترضة، ويبدو أن
يـــة كـــانت مـــن أنجـــح قاليباف يـــدعم هـــذا التـــوجه علـــى اعتبـــار أن تجربـــة دعـــم المليشيـــات العشائر
التجــارب لإيران خلال الســنوات الماضيــة، وذلــك بســبب قــدرتها علــى تجنيــد المتطــوعين والتوســع في

الأوساط المحلية العشائرية والمدنية وأي توسع مفترض للمليشيات تعتبره إيران توسعًا لنفوذها. 

يبدو أن القنصلية الإيرانية في حلب تدعم طموحات “لواء الباقر” وزعيمه خالد المرعي الذي يفضل
يــة تركــان أن يطلــق عليــه لقــب “الحــاج بــاقر”، فقــد ســبق أن زار القنصــل بدايــة يوليو/تمــوز المــاضي قر
يـة وشيـخ البكـارة فيهـا، الشيـخ سـامي الحمـادين، وهـو خـال الحـاج جنـوبي حلـب والتقى بمختـار القر

باقر زعيم مليشيا “لواء الباقر”، ويعتبر الأخير خاله الحمادين المرجع العشائري للبكارة في حلب. 



صور من اجتماع قالبيباف مع قادة المليشيات الإيرانية في حلب

يــرى البــاحث في مركــز جســور للــدراسات محمد الســكري أن “التحركــات الإيرانيــة الأخــيرة تنــد ضمــن
خريطــة الصراع علــى المكاســب وتثبيتهــا بين الجــانبين الإيــراني والــروسي، ففــي أثنــاء انشغــال الجــانب
الــروسي بأحــداث محافظــة درعــا وعرقلتــه المســاعي الايرانيــة في بســط الســيطرة علــى درعــا البلــد، تركــز
إيران على قوننة وتنظيم وجودها في حلب بشكل مستدام لا سيما بعد أن افتتحت قنصلية لها في
المدينــة في إشــارة إلى أن حلــب تخضــع للنفــوذ الإيــراني، بعــدما فرضــت روســيا هيمنتهــا علــى الجنــوب

السوري”.

وأضاف السكري خلال حديثه لـ”نون بوست”: “ربما لن يكون بمقدور إيران فرض رؤيتها وتطبيقها
دون تشكيل حوامل اجتماعية عشائرية وعسكرية لها في المحافظة كلواء الباقر، كما فعلت روسيا في
الجنوب، الذي قد يلعب دورًا في دعم الرؤية الإيرانية إذ حول اللواء حي البلورة في وقت سابق إلى
منطقة إيرانية تكتظ برموز دينية شيعية وطائفية، وثكنات عسكرية ما يجعله خيارًا مناسبًا لطهران”.

وتـابع “تخـشى إيـران في ظـل المطـامع التركيـة المتزايـدة مـن شـن عمليـات عسـكرية بالقرب مـن شمـال
حلــب رغم صــعوبة حصــول ذلــك، لكــن هــذا لا ينفــي التخــوف والارتبــاك لــديها، مــا يــدفعها بشكــل
يــة وتــأمين وتنظيــم وجودهــا، بــالعموم يُمكــن القــول إن الخريطــة مســتمر لرفــع مســتوى الجاهز
يا ذاهبة إلى تجميد النزاع وعلى هذا الأساس تسرع الأطراف في حصد المكاسب أو العسكرية في سور

تثبيتها”.



يــا، وســعيها إلى تكثيــف انتشــار يــارة قاليبــاف عن الاهتمــام الإيــراني المتزايــد بمنــاطق شمال سور تعــبر ز
المليشيات التي تدعمها في المنطقة وتثبيت وجودها عبر قوى محلية وعشائرية ليكون وجودًا طويل

الأمد لا يتأثر بأي تغيرات جيوسياسية محتملة الوقوع.

يــا إلى عــدة عوامــل، أهمهــا وقوعهــا علــى تخــوم جيــب وترجــع الأهميــة المفترضــة لمنــاطق شمال سور
ية الأخير في حلب وإدلب، الذي توجد فيها تركيا بقوة، كما أن المنطقة المحاذية للضفة المعارضة السور
اليمــنى لنهــر الفــرات تتمتــع بأهميــة كــبيرة بالنســبة لإيــران لوقوعهــا وبخــط طويــل بمحــاذاة منــاطق
يا الديمقراطية “قسد”، أي من المهم لإيران البقاء على تماس مباشر مع مناطق سيطرة قوات سور
ا سلسًا للدعم، يا، بالإضافة للاتصال البري السهل الذي يؤمن تدفقًً يتمركز فيها الأمريكيون في سور
عتاد وأعداد في الخط البري العراق – دير الزور – الرقة – حلب، والتمركز الآمن نسبيًا مقارنة بالمناطق

يا التي تتعرض للاستهداف بشكل مضاعف. القريبة من “إسرائيل” جنوبي سور
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